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تكرم العماد مصطفى طلاس بإهدائي مذكرات أكرم الحوراني وهي تقع في أربع 
مجلدات ويبلغ عدد صفحاتها ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثا وأربعين صفحة يضاف 
إليها قي كل مجلد ملحق للصور من تلك الفعرة التي يعحدث عنهاء ونشرت مكتبة 
ر هده الماد کرات وهي ا مشهوره جداً وکل م يقمصد 2 
ب ذويه بلغة قصصية سهلة ولا يفوته ن ا ا البارزة ونص الخطابات 
التي قالها زعماء وطنيون في مناسبات نضالية مثل فوزي الغزي وصالح قیناز. وهذه 
في رأيى مساهمة جليلة يشكر عليها المرحوم أكرم الحوراني لأننا لا نملك الوسيلة 
ولا الوقت للاطلاع على ما قاله أولئك الزعماء الدين صمدوا في مواقعهم متحدین 
استعمار والهيمنة ر الأجنبية. ویس e‏ أن سیر ي الا تي 
لمحاولات الهيمنة رالسسبطر: ت على م رال فهو في ی کل ز زمن يقده ۴ ساحة الکفات 
E‏ مؤمنين بعدالة قضية أمتهم العربية. وقد أحذ هذا الكفاح تارة شكلاً مسلحا 
وأخحرى سياسا وإن کان السلاح ا ل تفشل السياسة أي الحجج 
والآراء المسالمة. وهذا لا يعني غياب الحزم والصلابة» فالجدال دفاعاً عن القضية 
بالتى هى أحسن يأمر بها الكتاب الكريم» كما يأمر يإعداد القوة عند مقتضاها. 


إن هذه المذكرات قيمة جداً إذ تروي تاريخ سورية السياسى منذ مطلع القرن 
[العشرين] وهي بحق مرجع هام لکل الذين يتقصون التحولات السياسية التي حدثئت 
في الحقب المختلفة: الكفاح المسلح» » المهادنة في بعض الأوقات» التعاون مح 
الانتداب من قبل البعض» المناورات السياسية بغية فضح ادعاءات الدولة المنتدبة» 
تذبذب بعض الوطنيين بدوافع مصلحية. 


إن نشأة أكرم الحوراني السياسية كانت نشأة طبيعية من حيث إنه عاش في وسط 
اجتماعي محافظ وفيه تفاوت في الثروة يطل الظلم من ثناياها. فالوجهاء من أبناء 
الشعب لم يرضوا بان يحشروا ا حيّز معزول عن الحياة العامة. ولعل رتابة الحياة 
المحافظة دفعت البعض منهم إلى التطلع نحو حياة جديدة يقودها الجيل الاب 
فکانت حركة الشباب التي استوحت الكفاح الوطني والكفاح الاجتماعي ضد التعسف 
الإقطاعى. ولم يکن ا قط أن يولد مثل هذا الوعي في مجتمع ا فيه الفوارق 
حتى تطغى على الصلات الطبيعية بين الفرقاء في مدينة واحدة. فحر كة الشباب هي 
حركة ترفض إبقاء ما كان على ما كان؛ هي مع التجديدء هي تعادي من يحتکر 
العمل العام والادعاء بأنه وحده يستطيع أن يفهم المشكلات الاجتماعية ويستطيع 

حلها. أكرم اراي جذبته حركة الشباب وعلى الأخحص بعد أن أكمل دراسته 
الجامعية فى معهد معهد الحقوق فى دمشق. ولا بد لإقامته في دمشق من أثر في تکوینه 
السياسي. فقّبل معهد الحقوق تابع دراسته في مكتب عنبر والتقى بشباب آخرين لهم 
رؤى جديدة في السياسة والمجتمع. 


أنا شخصياً أذكر أنني رأيت أكرم الحوراني في فندق أمية في المرجة إبان أحداث 
٥‏ والعدوان على دمشق. وقبل ذلك بسنتین» عندما کنا نخرج في تظاهرات 
طلابية من مدرسة اللاييك ونلتقى مع طلاب التجهيز» كنا نسمع بها يرددھ کبار 
الطلاب عن موقف أكرم الحوراني من المسائل السياسية المطروحة وهي تتعلق دوما 
بالکفاح من أجل الاستقلال الناجز وتسليم جميع مقدرات البلاد إلى أهلها. ويروي 
أكرم الحوراني تفاصيل واسعة عن أوضاع البلاد وما تتداوله الأطراف من مطالب 
وطنية وردود مضادة. 


ولا أريد أن أرافق أكرم الحوراني في كل مراحل حياته السياسية لأني في هذه الحال 
سوف أقع في ورطة كبيرةء إذ يتحتم على أن ألخْص هذه الصفحات التي تزيد على 


ثلائة الاف صفخة. لکن بغيتي أن اسجل بعض الانطباعات التي ظهرت لي من خلال 
الاطلاع على تفاصيل ا التي زامنتها ولم أكن عالما بخفاياها» على رض من 
أني كنت نائباً وعضواً في القيادة القطرية لحزب البعث. وهذا التصريح طبعاً سوف 
يثير فضول الكثيرين ولسوف يدفعهم لتحميل القيادة الحزبية مسؤولية لقصور في 
عرض المشكلات على حقيقتها بلا لبس ولا غموض لما لهذه السياسة من أثر عميق 
في تربية القواعد الحزبية وإعدادها لحمل المسؤولية السياسية والحلول فى المواقع 
الحزبية كل حسب مؤهلاته واطلاعه وفهمه لروح العمل العام والاهتمام بالشأن العام. 


لا يخفي أكرم الحوراني معاناته من مزاجية ميشيل عفلق وتصرفاته التي تنم عن عدم 
ارتياحه لدمج الحزبين. فأكرم اا يروي وقائع کثيرة عن تضرفات الأستاذ ميشيل 
الفردية ليثبت لنفسه ولغيره انه هو زعيم الحزب وان الكلمة الاشدة له في اا 
يعترض الحزب من سياسات أو ما يقدم عليه الحزب من مبادرات. والأستاذ کرم لا 
يوفر صلاح البيطار فيشتله بما يتهم ميشيل عفلق به. فهو إما مؤيد له مسبقاً فى الرأي 
وإما قابل بما انفرد به ميشيل. وحصيلة كل ذلك بروز عدم الانسجام فى القمة. 
ويؤكد الأستاذ أكرم أنه كثيراً ما قبل هذه التصرفات «الكيدية» سترا لظهور الانقسام؛ 
وکأنه يبدي الحرص الشديد على استمرار وحدة الحزبين. وفي اعتقادي ن أكرم 
الحورانى كان يحرص فعلاً على وحدة الحزبين لأنه كان الأكثر فاعلية في القيادة 
الاريخية؛ فبینما کان ميشيل عفلق يتفي باطلاق الشعارات والرأي غالا في صفوف 
الحزبيين» كان أكرم الحوراني هو الذي يفعل المواقف فی الرأي العام وفي صفوف 
السياسيين الأخحرين في الاخرات المناوئة له. فأكرم الحوراني ماحل الف اه 
وكذلك شديد الثقة افا وهم کانوا منقادین له» يؤیدون آراءه ويدافعون عن 
ساسا فا يظهر إلى الئاس أىّ تعبير عن موقف الحزب إلا ما يرؤّجونه فى الأوساط 
التي انبثوا فيها. فثقة أكرم الحوراني بأن ما يريده هو سوف E‏ 
پضرب اناس صفحاً عما قاله و صرح به ميشیل عفلق» لأن ميشيل عفلق كان قول 
وما من أحد يحمل آراءه إلى الأوساط الجماهيرية والشعبية» بل يتلقف مريدوه ما 
يقول ليكون مبرراً للهجوم على أكرم الحوراني وجماعته ونقدهم واتهامهم بشكل 
سطحى بأنهم يخالفون سياسة الحزب وأنهم سياسيون لا عقائديون» كما درجوا على 
وصف جماعة الحزب الاشتراكي قبل الدمج. 


في حدود علمي واطلاعي» م یکلف الأستاذ ميشيل نفسه زيارة صحيفة «الرأي العام) 
ولو مراتِ قليلة. وقد يكون صلاح البيطار فعلها و جد قليلة. لكن أكرم الحوراني 
کان يزور رئيس التحرير كل مساء فيتزؤّد بكل الاأخبار ويتناقش معه في ما تعني 
ب ا ا ويخرجان برأي ضمن مقال أو خبر مقتضب يلائم الحال. 
ولا شك بأن أحمد عسة كان سيستفقل حضور ميشيل عفلق إلى الجريدة لاأنه بطىء 
الحركة وبطيء الرأي والكلام. أما صلاح البيطار فقد عمل في الصحافة ويعرف 
ای ا ع یی 
الاهتمام بجريدة الحزب. لكن جريدة الحزب لم تكن مقروءة كما كانت جريدة 
«الرأي العام». 


كان نشاط الحزب البرلماني محتکراء یحتکره اکر الحوراني» وهذا ما يظهر واضحا 
في مذ کراته العتيدة. ففي کل مسالة مطرو حة للنقاش لا نجد ارا لغیره» اللهم إلا من 
اورا نطق بام لواب فکان هو برتب ی رید ویختار؛ ولا 

على الحکوبة کیا غاجت ارد علي وحن طبماً انعرف مسقا ما یجب أن 
معاونيه: 3 خحليل كلاس وعبد الكريم زهور» وهما أبرز نواب حماة» وعن جدارة 
اھ کے تی ر ا ا وكذالك عبد الکریم زھور فهو مقف ما ركسي 
رمخت ص في ندریس الملسفةء وهذا يعني سید التفكير وقوة البححة» وهر اشا ضليع 

في اللغة 2 اکن إلقاءه اسلوب فی ي اكلام فيه بعض ایو 0 
کل لحررني أ ر الوب ٣ن‏ حماة ونان د شیخون ولسوا رة و وير 7 
المشاورات رعلی الخصوص بعد أن ر رشحه اک اى المنصب الوزاري. وني کر 


بالثقة في الأوساط الحزبية» على الرغم من ثقافته الحزبية والأدبية. 


ومن الواجب أن أبحث عن موقعي أنا بعد أن حاولت رسم صورة أقرب ما تكون إلى 
واقع مجموعة نواب البعث فی برلمان ۱۹۰٤‏ ۱۹۰۸. كنت ألاحق مطالب كل 
من يلجأ إلى الحزب في عرض ظلامته حتى لو لم يكن من الجبل ولاسيما قضايا 
العمال اذ كنت أصرف جهودا مخصصة ت لمکثب العمل ي الحزب بالاإضافة | ی کثیر 
من القضايا التنظيمية فى مختلف التشكيلات الحزبية في القطر السوري. وأستطيع 
التأ كيد ان عدم الظهور على الساحة البرلمانية يعود ات ذاتية وأخرى بسبب قصور 
الجماعة البرلمانية عن العمل بروح جماعية» وعدم الاهتمام بتربية البرلمانيين الشباب 


وصقل مواهبهم للمستقبل. 
ملاحظات عامة حول مذكرات أكرم الحوراني 


يحرص الأستاذ أكرم الحوراني على تحديد موقفه من بعض المسائل الكبرى التي 
يختلف فيها ريه عن رأي رفیقیه میشیل عفلق وصااح البيطار» وهذا الخلاف يتناول 
السياسة الداحلية فى الحزب كما يطال السياسة العامة الدولية والعريية. 


ففي السياسة الداخلية في الحزب يتهم الحوراني رفيقيه بالقيام بأعمال تفضح موقفهما 
من دمج الحزبين› وهما يتىعانٰ سلو کا ل يفضي إلى نمتین الدمج ورص الصفوف؛ 
فهما أبدا حريصان على بقاء التمايز. 


ئ اي موقف يتخده الحزب» وأنه کان يتحسس من أي و للحورانى گن أي مبادرة 
سياسية» سواءِ کات ت ي الصحف أو لاء مح السياسيين. 


وقد عانى الحورانى كثيراً من هذا الموقف لكنه أوصى نفسه بالصبر وترك للأيام أن 
تهيئ المناخ الملائم للعمل | ا اله لمنسجم. 
كان الأستاذ أكرم الحورانى مسكوناً برفض أي خطوة تدل أو تشير إلى التقارب مع 


ودفع سورية إلى أحضان الهاشميين المرتبطين ارتباطاً مصيرياً بسياسة الاستعمار الغربي. 


فالكلام عن اتحاد .سورية والعراق سابقا» بعد سقوط حسني الزعيم» ومجيءِ حزب 
الشعب إلى الساملة هو مؤامرة على استقلال سوريهة ونظامها الجمهوري» ولاحقاً هور 
رج لسورية» ہسیب أي تقارب م العراق» في سیاسات الأحلاف الغربية التي تهدف 
إلى تكبيل الشعب العربي في كل أقطاره بقيود تجرده من كل فرصة للتحرر واتباع 
سياسة قومية لمصلحته وليس خدمة للاخرين. 


والأستاذ الحوراني يتهم الأستاذ جلال السيد بصورة ة حاصة بموالاته لهاتين السياستين. 
فجلال السيد عارض الدمج» وكان الدمج في ابتعاده عن الحزب. كما أن جلال 
السيد بارتباطه العشائري والطبقي» شديد الصلة بالرجعية السورية. فجلال تربطه 
بالعشائر رابطة قوية ولذلك فهو مهادن لهم ولا يعمل لتبديل القوانين التي تنتزع منهم 
الملكيات الواسعة» وتحد من هيمنتهم على الفلاحين وأفراد عشائرهم. بالإضافة إلى 
أن جميع العشائر السورية مرتبطة» إما بالسعودية التي تجزي لهم العطاءات وإما بالعراق 
الذي يسخرهم لمشاريعه الاتحادية التى تحمل الاكبال والقيود للشعب العربي. وغالى 
الأستاذ الحوراني في النظر إلى كل تقارب مع السياسة العراقية» فرأى في ذلك مؤامرة؛ 
وحتی في يام مقاومة الديكتاتورية الشيشكلية فإنه اتهم السوريين الذين مدوا يدهم إلى 
العراق بن هدفهم الأساسي ليس التخلص من الديكتاتورية بل تحقيق الاتحاد المشبوه. 

ولا أدري كيف يلتقي الأستاذ الحوراني مع أديب لشیشکلي في ا في هذا الموقف! وقد 
خخ م رل الست الحوراني إن الشيشكلي کان شریفاً وکان وطنیاً. 


إن التقاء الحوراني والشيشكلي في هذه النقطة يعود حسب قناعتي إلى أن كلا منهما 
طامع في السلطة» وفي أقصى مراتبها. فالشيشکلي استعجل الأمر واستولى على رئاسة 
الجمهورية وقد يكون فعل ذلك مخافة أن يسبقه أكرم الحورانى إليهاء لأن الكثيرين 
يعتقدون أن البعاد بين الحوراني والشيشكلي يعود إلى هذا التزاحم الخفى» هذا 
التنافس على حكم سورية حكماً مطلقاً. ۰ 


ولم ينفصل الحوراني عن الشيشكلي إلا بعد أن يئس من تجنيده لہ ص لحته» ووصعه 
تحت قيادته وأمره» فتوجه عندئلٍ إلى حزب البعث لدمج الحزبين؛ وقبل اليأس لم 
يحاول الحورانى ان يدنو من قادة حزب البعث وبقى بعيدا عن العمل المشترك. 


إن بقاء سورية ة على حجمها الطبيعي يسهّل حكمهاء إذ ليس فيها من الأسر الحاكمة 


وأحت دين الاس ا ا ينما تشكل الأسرة الهاشمية مرجعية شرعية في نظر 
الناس إذا ما حكمت العراق وحده أو بعد اتحاده مع سورية. ولذلك فإن معارضة 
الاتحاد بين سورية والعراق لم تكن خالصة لحماية النظام الجمهوري في ور ا 
التعلل بالمعاهدة التي تربط العراق يإنكلترا فهو تعلل ضعيف. إذ إن مصر التي تربطها 
بإنکلترا معاهدة مماثلة من حيث الحضور الأجتبى على التراب الوطني استطاعت أن 
اا ا الحضور مؤقنا ومقلقلاً بفضل نضال شعبها وصمود قادتها. وليس مستحيلا 
أن ينهض الشعب في كل من سورية والعراق ويجبر إنكلترا والفغة الحاكمة على 
الحلاء التام في مستقبل الأيام. 


وقد يقول البعض إن حذر أكرم الحوراني من الاتحاد بين سورية والعراق سببه جمع 
القوى الرجعية إلى بعضها وإضعاف القوى التقدمية. لكن الحوراني كان يشيد دوما 
بالاستنفار الجماهيري والاستعداد لخوض معر كة التحرير من کک اا د سا أن 
لقاء القوى يعمل لمصلحة الرجعية مثلما يعمل لمصلحة القوى الشعبية. ومهما تعاظم 
التعسف الرجعي فإن الصلابة الشعبية على قدر المهمة فى التصدي له. 


وبودي ان اف :ان الحورانى الذي جعل من ت الجمهوري حجة لإبطال كل 
حطوة اتحادية بين سورية والعراق قد عاش حتی َة هشاشة هذا النظا م الجمهوري! 
( 


اما موضوع الاشتراكية التي يرى الأستاذ أكرم أنها لا تعطى أهميتها للازمة من زميليه 
البيطار وعفلق» فمن الحق أن e‏ على هذا القول. فالحوراني يرى أن نشأة حزب 
البعث بين صفوف الطلاب والاساناة والمثقفين لا تعر عن الاشتراكية ولا تعطي 
اة الااسة لهذه الحركة التي تجذب الجماهير. بينما نشأة العربي الاشتراكي بين 
الطبقات الشعبية وبالأحص بين الفلاحين المضطهدين تصبغ الحركة بلون الاشتراكية 
الزاهى» وتدل على غاية الحركة السياسية 1 وهى تحرير الفلاحين من السيطرة 
الإقطاعية» ووضع مستقبل السلطة في أيدي الطبقات الفقيرة صاحبة المصلحة في 
إدارة شؤون البلاد لانها الا كثرية الساحقة. 


الاأتحاد السوفياتى قد خاب أملهم» ربما بالاتحاد السوفياتى لا بالاشتراكية نفسها. 


لكن من أين للبشرية فرصة أخرى وتجربة أخرى أوسع وأضخم من اترات 
e‏ ا ذا کانت els‏ 1 نفسه ام في 


إن الهجمة الرأسمالية الجديدة سوف تزيد من مظالم الرأسمالية وسوف يزداد الفقراء فقر 
ولوا یزداد الأغنياء غنی. وها هي الشر كات الكبرى في العالم تتحد وتزداد سيطرتها 
على الأسواق وتزداد بالمقابل حراجة الوضع في صفوف المستهلكين»› وبالتالي ينتشر 
العوز وتتدنى سوية العيش» وبالتالي سوف تعود البشرية إلى التفتيش عن وسيلة للوقوف في 
وجه هذا العزل الذي لا يشبع. وقد تكون الوسيلة هي العودة إ إلى التبيشر بمبدا الاشتراكية. 
والخير كل الخير للبشرية أن تنطلق من القاعدة السابقة للاشتراكية أعني الأتحاد 
السوفياتى»› لأن التجربة الفاشلة الأولى لھا تیب کبیر في التصحيح. 


إن الإنسان يجب أن ينطلق فى طموحه من أجل الحياة الكريمة» من مبداً الكفاية لا 
من مبداً الرفاه. والصلاة المسيحية فى شكر الباري عز وجل تقول: «أعطنا خبزنا 
الجوهري كفاف يومنا». وهذه القناعة تمثل مبدأً إنسانياً يطمح إلى التساوي مع كل 
الناس. فالعیش الكريم هو غاية سامية وهو مناخ إنساني ينفي النزعة إلى استغلال 
اللإنسان لأخيه الإنسان. 


منصور سلطان الأطرش 
تأآبين أڪرم الحوراني 


إخوتي في الوطن العربي 
السيدة أم جهاد 
أيها الحفل الكريم 


من الوفاء أن نتحدث عن أكرم الحوراني ودوره في حياة أمتنا العربية بصورة عامة وفي 


حياة سورية السياسية بصورة خحاصة. وقد لا نكون من آقرب الناس إليه» ولا من الذين 
يتفقون معه فى الرأي حول قضايا الأمة العربيةء إلا أن ميدان الحياة العامة قد جمعنا 
فالعقت جهودنا مرات كثيرة وتنافرت أحرى» لكنا بقينا في مستوى المهمة القومية 
والغاية الوطنية من العمل في ميدان السياسة. فالتقاء الاراء وتنافرها في الممارسة 
السياسية يشكلان الدورة AN N N a‏ 
العام الشعبى متفاعلاً معها ثانياً. وهذه النتيجة هي الغاية الوطنية التي بدونها تكون 
الاس ولهواً» لا بل تكون إثماء ويكون السياسيون متحالفين عن وعي ا 
وعى» مع عوامل التخلف والإحباط التي تعوق تقدم الامة في المضمار الحضاري. 


أيها الحفل الكريم 


إن حياة کرم الحوراني قد شغلت بال کل الناس» خصومه» ومژیدیه. فهي قد شملت 
كل اهتمامات الرأي العام؛ من الوحدة العربية والاشتراكية» مروراً بالكفاح ضد 
الاستعمار الغربي أو صداقة المعسكر الشرقي ص العیش ليو مي للمواطنين. ولذا فإن 
حياة أكرم الحوراني السياسية لم تک ا او لا وق أفلح أ کرم الحوراني في 
تبسیط قواعد النضال ضد الإقطاع الذي ساد في فسم من ريف سورية» حيث ساد. 


فهو قد أمسك الثور الهائج من قرنيه» فابتعد عن الإغراق فى التنظير في هذا الصراع؛ 
فبالنسبة إليه كل فلاح هو عضو في الحزب وكل إقطاعي هو خصم للحزب. كل 
فلاح له الحق بالبطاقة الحزبية وكل فلاح حليف للحزب في كل موقف يوهن الخصم 


هذا الأسلوب المباشر ميّز حزب أكرم الحوراني وقدمه على حزب البعث العربي الأول 
الذي عني بانتقاء اعضائه من المنقفين والمجادلين بالنظريات السياسية والاجتماعية. 
الخيبات اللاحقة التى حصدها الحزب» فإن هذا الدمج لزم الحزب الجديد بقضية 
العمال والفلاحين بصورة فعلية وحية. ولم يعد ذا أهمية الخوض فى بعض النواحى 
السلبية التي سببها انتساب جماعات لا تتمتع بوعى أولى لدور الحزب الطليعي في 


أيها الحفل الكريم 


رحل عنا أكرم الحوراني كما رحل قبله رفاقه ميشيل عفلق وصلاح البيطار وجلال 
السيد. ولحسن حظهم فإن الوطن العربى فسيح الأرجاء؛ فإذا كتب لجلال السيد أن 
يضمه تراب سورية» فإن ميشيل عفلق وصلاح البيطار قد ضمهما تراب العراق العزيز؛ 
وها هو أكرم الحوراني يرقد في أرض عربية» في الضفة الشرقية من : نهر الأردن» في 
مواجهة القضية التي حارب بالسلاح من أجلها والتىي يتجدد الصراع فيها وعليها. 


هنيئاً لهم جميعاً! وأي شرف نالته هذه القيادة التاريخية التى حلمت فى حياتها أن 
تربط أجزاء هذا الوطن» هذا المشرق العربي» بعضها ببعض» فلم تفلح» وها هي 
تتشبث بأرض الوطن» كل فى جدثه» لترنو للأمنية الكبرى» أمنية الوطن الواحد. وكأن 
القدر الذي قسا عليها يوماً قد كان رحيماً بها إذ أنصف في توزيع أفرادها على هذا 
الشكل لتبقى قضية الوحدة العربية حيّة في نفوس الذين يتحدثون عن سيرتهم ولا 
ينسون کفاحهم من أجل مبدأً وحدة الأمة العربية. 


هذه القيادة التاريخية تحملت كثيراً من الظلم» من أبناء الحزب ومن غيرهم. لكن 
هذه القيادة التاريخية ستبقی في موقعها د ريي مهما تطاول عليها المتطاولون» 
ولنذكر أن مهمتها لأولى کانت قلع الأشراك لا زرع الرياحين. الأشواك وما أكثرهاء 
والوخز وما أوجعه! آدمی الوخز جنباتها وهي ملتحمة» وأدمی الشوك جباهها وهي 
منفردة متفرقة لکنها ا راية القومية العربية حافقة؛ وإن ا الراية فلم تنکس 
على یدها. نکسها آخرون» من حزبها أو من غير حزبها. 


أيها الإخوان الكرام 


إذا كان من الوفاء أن نتحدث عن سيرة أكرم الحوراني ونضاله» فإنه من الإنصاف أن 
نشير إلى بعض المواقف التي ندد بها بعض خصومه. 
9 ا دورا e i GE e‏ 


لمر الاشتراک ٠‏ بصورة اعام وبه شخصاً بصورة ۾ خاصة. 


وأكرم الحوراني نفسه هو الذي شاع في نفوس العديد من الشباب التقدميين القناعة 
يأن الوحدة السورية - المصرية قد فشلت لأنها لم تراع المناخ الديموقراطي الذي قام 
في سوريه بعد إزاحة النظام الديكتاتوري الذي ساد قبل سنة .٠۹٥٤‏ ومن هذا 
الموقضف ا انقسامات كثيرة في الصف القومي العربي» ما زالت أثارها تتفاعل 
حتى يومنا هذاء إلى الحد الذي أصبحت فيه كل محاولة وحدوية بين أي قطرين 
عربيين غير مقبولة بلا شرط الديموقراطية. 


ونحن وإن کنا لا نقبل بأي e‏ تحقيق الوحدة بين قطرين عربيين» غير التقاء 
إرادة شعبي هذين القطرين» بأي شكل طهر هذا اللقاء وتحقق» فإننا نعي الأسباب التي 
أودت بالتجر به المصرية السورية والتي لم تکن کلھا مبررة ولا بريئة. 


وإذا تجنبنا الغوص في سرد وشرح کل أسباب تلك الخيبة» فاننا ارجح أن جع 
الضعفاء لا ينتج قوة نوعية. وما دامت هذه القوة النوعية لم تنم في نفوسناء ولم تستند 
إليها صفو فنا فان الوحدة أ تقوم» ولا تصح. 


ولذلك أقول من الظلم أن ندسب إلى أكرم الحوراني وحده مسؤولية الانفصال الذي 
وقع سنة ١٦۱۹؛‏ فالمسؤولية يشترك فيها أطراف عديدون. ومن الخير لنا أن نكف 
عن الاتهامات ولت لتحند تخا هو اجدی وانقع Hb‏ لنهضة امتنا 9 مستقبلها» ولنتخذ من مثل 
الوحدة الاأوروبة ومراحلها یدنا عبرة» فقد نجد فى النهج المتبع ما يفيد مشروعنا 


يها الحفل الكريم 

في الزمن الذي نعيش فيه يكثر الحديث عن الديموقراطية وحقوق الإنسان» حتى أن 
البعض يعتقد أن أحزابنا لم تمارسها قط ولم تدافع عنها بل سادت زعامة الفرد على 
تلك الأحزاب. 

کلا ثم کلا! 


لم يقر حزب البعث العربى الاشتراكي لأي من القادة التاريخيين بالزعامة المطلقة. بل 
كنا فى القيادة سواسية» ولم يكن الرأي يمَيّم لقائله بل لذاته وجوهره. وكانت القيادة 


تلك تحترم رأي الجماعة وتنمي روح المسؤولية في الحزبيين المؤهلين لها. 


إذا کان الحزب لم يقر ا بالزعامة داحل تنظيماته وتشكيلاته» فإن الجماهير في 
الشارع أقرت لکرم الحوراني بالزعامة» وهر هو الو حید» بين القيادة التأريخية› الذي تمتع 
بھدا الموقع» فهو ابن حماة حیتٺٰ استفحل الانقسام واستد الصراع الاجتماعى. 


أيها الحفل الكريم 


الكثيرون قد تأحذهم الدهشة عندما يسمعون كلامي هذا مستذكرين خحصومات 
الماضي» إلا أنني أؤكد للجميع أنني قبل كتابة هذه السطور» وضعت يدي على قلبي 
وتر كت قلمي يترجم همس الوجدان. ولعل تجربة حرب البعث العربي الاشترا كي في 
الحكم في سورية والعراق وما آلت إليه» ألقت الضوء على شريط أحداث الماضي 
وعلى سیر ۵ رفاقنا القياديين الذين رحالوا بالأس» ونفتقدهم اليوم. 

رحم الله الأستاذ أكرم الحوراني وطيب ثراه وألهم زوجته أم جهاد و كريماته الصبر 
ال لجمیل» وندعو الله أن یأخذ بيد نجله الد کتور جهاد لکی یقدم لامته ما تسمح به 


والسلام عليكم 


عقان - الأردن مۇسسة شومان ‏ 


حفل تأبين المرحوم الأستاذ أكرم الحوراني 


١۹۹۰ أيار/ماير‎ ٥ الأحد‎ 


1 
أ 


منصور الأطرش نائباً في المجلس النيابي ٠۹١۸-۹١١‏ وإلى يمينه المحامي خليل 
كلاس ويبدو الأستاذان صلاح الدين البيطار وأكرم الحورائي» وفي الوسط يبدو عبد 
الكريم زهور عدي. ويبدو في مقدمة الصورة الأستاذ سعيد الغزي. 


